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السؤال

(؟ وهل يجوز دمجها مع أدعية قضاء الحاجة؟ يرٌ قِ رٍ فَ يْ نْ خَ لَيَّ مِ لْتَ إِ ا أَنْزَ نِّي لِمَ بِّ إِ ما تفسير الآية )رَ

ملخص الإجابة

قال السعدي في تفسير قوله تعالى )رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير(: أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إليَّ
وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله؛ والسؤال بالحال: أبلغ من السؤال بلسان المقال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير، وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه.
ولا بأس أن يدعو العبد المسلم بذلك في قضاء حاجاته لأنه توسل إلى الله تعالى بالفقر إليه وهو وصف ذاتي للعبد

وبغنى ربه وهو وصف ذاتي للرب فهذا التوسل يناسب الرغبة فيما عند الله من الخير والبركة.
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تفسير )رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير(

دَ جَ نَ وَ يَ دْ اءَ مَ دَ مَ رَ ا وَ لَمَّ يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام لما فرّ من فرعون وقومه، ووصل إلى مدين: ﴿وَ
اءُ عَ رَ الرِّ دِ صْ ى يُ تَّ ي حَ قِ ا لَا نَسْ الَتَ ا قَ مَ كُ بُ طْ ا خَ الَ مَ انِ قَ ودَ نِ تَذُ يْ أَتَ رَ مُ امْ ونِهِ نْ دُ دَ مِ جَ وَ ونَ وَ قُ سْ نَ النَّاسِ يَ ةً مِ هِ أُمَّ لَيْ عَ
﴾ القصص/23، 24. يرٌ قِ رٍ فَ يْ نْ خَ لَيَّ مِ لْتَ إِ ا أَنْزَ نِّي لِمَ بِّ إِ الَ رَ قَ لِّ فَ لَى الظِّ لَّى إِ ا ثُمَّ تَوَ مَ ى لَهُ قَ يرٌ * فَسَ بِ خٌ كَ يْ أَبُونَا شَ وَ

ى سَ ﴾ أي: قاصدا بوجهه مدين، وهو جنوبي فلسطين، حيث لا ملك لفرعون، ﴿قَالَ عَ نَ يَ دْ اءَ مَ لْقَ هَ تِ جَّ ا تَوَ لَمَّ ﴿وَ
﴾ أي: وسط الطريق المختصر، الموصل إليها بسهولة ورفق، فهداه الله سواء بِيلِ اءَ السَّ وَ نِي سَ يَ دِ هْ بِّي أَنْ يَ رَ

السبيل، فوصل إلى مدين.
نْ دَ مِ جَ وَ ﴾ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة﴿وَ ونَ قُ سْ نَ النَّاسِ يَ ةً مِ هِ أُمَّ لَيْ دَ عَ جَ نَ وَ يَ دْ اءَ مَ دَ مَ رَ ا وَ لَمَّ ﴿وَ
هما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال، ﴾ غنمَ انِ ودَ نِ تَذُ يْ أتَ رَ ﴾ أي: دون تلك الأمة ﴿امْ مُ ونِهِ دُ
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وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما.
﴾ أي: قد اءُ عَ رَ الرِّ دِ صْ ى يُ تَّ ي حَ قِ ا لا نَسْ الَتَ ا﴾ أي: ما شأنكما بهذه الحالة، ﴿قَ مَ كُ بُ طْ ا خَ ﴾ لهما موسى ﴿مَ ﴿قَالَ

﴾ يرٌ بِ خٌ كَ يْ أَبُونَا شَ جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا، ﴿وَ
أي: لا قوة له على السقي، فليس فينا قوة، نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء.

ا﴾ غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالى، مَ ى لَهُ قَ فرقّ لهما موسى عليه السلام ورحمهما ﴿فَسَ
﴾ مستريحا لتلك لِّ لَى الظِّ لَّى إِ فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: ﴿ثُمَّ تَوَ

الظلال بعد التعب.
﴾ أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه يرٌ قِ رٍ فَ يْ نْ خَ لَيَّ مِ ا أَنزلْتَ إِ نِّي لِمَ بِّ إِ ﴾ في تلك الحالة، مسترزقا ربه:﴿رَ الَ قَ ﴿فَ

إليَّ وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله؛ والسؤال بالحال: أبلغ من السؤال بلسان المقال." انتهى. "تفسير
السعدي" )ص 614(

وقال ابن عاشور رحمه الله:

، لِّ دَ الظِّ دَ بَرْ جَ وَ ، وَ يدِ دِ اءِ الْعَ عَ دِ الرِّ دَ ي عَ ا فِ امِ بِهَ حَ تِ قْ الِا ، وَ نِ يْ أَتَ رْ ةِ الْمَ يَ اشِ يِ لِمَ قْ السَّ حِ وَ تْ ةِ الْمَ قَّ شَ نْ مَ احَ مِ رَ تَ ا اسْ  "لَمَّ
ةِ عَ بِ نْ تَ هِ مِ لِيصِ تَخْ ، وَ لْمَ الْعِ ةَ وَ مَ كْ ائِهِ الْحِ يتَ إِ ، وَ لِ تْ نَ الْقَ اتِهِ مِ نْ نَجَ ، مِ هِ لَيْ ا اللَّهُ إِ اهَ دَ ةً أَسْ ابِقَ ا سَ مً ةِ نِعَ مَ هِ النِّعْ ذِ رَ بِهَ كَّ تَذَ
ي وَ فِ هُ ، وَ لِكَ يعَ ذَ مِ رَ جَ كَّ اتٍ تَذَ ازَ فَ مَ يَ وَ افِ يَ عَ فَ دَ أَنْ قَطَ ، بَعْ ةٍ يمَ ظِ ةٍ عَ ةٍ بِأُمَّ ورَ مُ عْ لَى أَرْضٍ مَ الِهِ إِ يصَ إِ ، وَ يِّ طِ بْ لِ الْقِ تْ قَ

نْ لَيَّ مِ لْتَ إِ نِّي لِما أَنْزَ : ﴿إِ يَ هِ اءِ وَ عَ الدُّ نَاءِ وَ الثَّ رِ وَ كْ ةٍ لِلشُّ عَ امِ لَةٍ جَ مْ اءَ بِجُ ، فَجَ بِ عَ نَ التَّ ةِ مِ احَ الرَّ لِّ وَ دِ الظِّ ةِ بَرْ مَ نِعْ
نِّي لِما : ﴿إِ لُهُ وْ قَ . وَ تْ لَفَ مٍ سَ لَى نِعَ رٌ عَ كْ رٍ﴾: شُ يْ نْ خَ لَيَّ مِ لْتَ إِ نِّي لِما أَنْزَ : ﴿إِ لُهُ وْ قَ ، فَ اجُ تَ حْ : الْمُ يرُ قِ الْفَ ﴾. وَ يرٌ قِ رٍ فَ يْ خَ

، بِيتُ يَ يهِ وَ مُ فِ عَ طْ ى لَهُ يَ أْوً ودُ مَ جُ : وُ رِيبِ رٍ لِلْغَ يْ نُ خَ سَ أَحْ . وَ رِ يْ ي الْخَ طِ عْ نَّهُ مُ لَى اللَّهِ بِأَ رٍ﴾: ثَنَاءٌ عَ يْ نْ خَ لَيَّ مِ لْتَ إِ أَنْزَ
، هُ تَ هُ بِنْ جَ زَوِّ يُ ، وَ هُ دَ نْ لَهُ عِ زِ نْ ، لِيُ هُ اءَ رَ لَ وَ سِ رْ ا أَنْ يُ بً يْ عَ مَ شُ ، بِأَنْ أَلْهَ ابَةُ اللَّهِ لَهُ جَ تِ . فَكَانَ اسْ نُ كُ سْ يَ ا وَ هَ لَيْ أْنَسُ إِ ةٌ يَ جَ وْ زَ وَ

ما﴾". انتهى مختصرا من "التحرير والتنوير" )20/ داهُ حْ هُ إِ تْ : ﴿فَجاءَ لِهِ وْ ي قَ يبِ فِ قِ عْ لِكَ فَاءُ التَّ تْ بِذَ رَ عَ ا أَشْ مَ كَ
)102

فهذا منه عليه السلام سؤال بالحال، واكتفاء بإظهار حاله من الفقر والحاجة بين يدي ربه، عن التصريح
﴾. وقول يونس عليه السلام: ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ أَنْتَ أَرْ رُّ وَ نِيَ الضُّ سَّ بالسؤال. وهذا كقول أيوب عليه السلام: ﴿أَنِّي مَ

 ﴾ ينَ الِمِ نَ الظَّ نْتُ مِ نِّي كُ انَكَ إِ حَ بْ لَّا أَنْتَ سُ لَهَ إِ ﴿ لَا إِ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

." انتهى هِ رِ إلَيْ يْ الَ الْخَ الِ اللَّهِ إنْزَ ؤَ نٌ لِسُ مِّ ضَ تَ وَ مُ هُ ، وَ رِ يْ نْ الْخَ هِ مِ ا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْ يرٌ إلَى مَ قِ نَّهُ فَ الِهِ بِأَ فٌ لِحَ صْ ا وَ ذَ  "هَ
من " مجموع الفتاوى " )10/ 244(
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 وقال ابن كثير رحمه الله:

نْ لَيَّ مِ ا أَنزلْتَ إِ نِّي لِمَ بِّ إِ : )رَ مُ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ ا قَالَ مُ مَ ، كَ هِ اجِ يَ تِ احْ ائِلِ وَ الِ السَّ نْ حَ ارِ عَ بَ لْإِخْ الُ بِا ؤَ كُونُ السُّ دْ يَ "قَ
(." انتهى من "تفسير ابن كثير" )1/ 136( يرٌ قِ رٍ فَ يْ خَ

وهذا إنما يكون من تضرع العبد، وإظهار ذله ومسكنته بين يدي ربه، يعلم أنه فقير إليه، وأنه هو القادر على أن
يغنيه بفضله عمن سواه، فيتوسل إليه بفقره إليه، وكمال غنى ربه. 

لْمِ ةِ الْعِ هَ نْ جِ وَ أَبْلَغُ مِ هُ ، وَ الِ الٌ بِالْحَ ؤَ وَ سُ : هُ ارِ قَ تِ فْ الِا ةِ وَ اجَ فُ الْحَ صْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَ
." انتهى من "مجموع الفتاوى" )10/ 246( ةِ ادَ لْإِرَ ا دِ وَ صْ ةِ الْقَ هَ نْ جِ رُ مِ هَ لِكَ ]أي: السؤال بالمقال[ أَظْ ذَ . وَ انِ يَ الْبَ وَ

تضمين )رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير( في دعاء قضاء الحاجة

ولا بأس أن يدعو العبد المسلم بذلك في قضاء حاجاته؛ لأنه توسل إلى الله تعالى بالفقر إليه، وهو وصف ذاتي
للعبد، وبغنى ربه، وهو وصف ذاتي للرب، فهذا التوسل يناسب الرغبة فيما عند الله من الخير والبركة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"النوع الخامس – أي: من أنواع التوسل المشروع-: أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله؛ يعني أن الداعي
ا نِّي لِمَ بِّ إِ يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: )رَ

( يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله أن ينزل إليه الخير." انتهى من مجموع فتاوى يرٌ قِ رٍ فَ يْ نْ خَ لَيَّ مِ لْتَ إِ أَنْزَ
ورسائل العثيمين" )2/ 337(

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 357953، 130826، 109800، 344881.

والله تعالى أعلم.
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